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اسماء الدليمي: مشاعر صعبة
شـاهـدنـا عبـر شـاشــة التلفـاز سقـوط تمثـال
صــدام في ســاحــة الفـــردوس وكنـت مع اهـلي
في مـدينة الفلوجة كـانت الحقيقة التي كان
من الـصعب تـقبلهـا هــو اننـا شـاهـدنـا قـوات
الاحتـلال في وسط بغـداد.. كـانـت مشـاعـري

في تلك اللحظة من الصعب وصفها.. 

ميسون الدملوجي: فرح بلا
حدود

ذكــريــاتـي عن يـــوم 4/9 لا تنـســى فقــد كـنت
وقــتهــــا في لـنــــدن وشــــاهــــدنــــا عـبــــر شــــاشــــة
الـتلفــزيــون سقــوط الـصـنم فـــرحنــا كــان لا
حـــدود له.. ذهـبـنـــا مهـــرولـين الـــى الــسفـــارة
العـراقية في لـندن والتي كـانت شيئـا مخيفا
لـكـل العــــراقــين القــــاطـنـين في لـنــــدن وكــــان
الـوصـول اليهـا صعبـاً.. الـكثيـر من الـشبـاب
العـراقـيين اقـتحمــوا مقـر الـسفـارة وانـزلـوا

  1460يـــومـــا بـــالـتـمــــام والكـمـــال مــضــت علـــى
سقـــوط صـنــم بغــــداد ذي الهـيـئـــة الـــوحـــشـيـــة
الافــزع، وارتـطـــامه بــارضـيــة ســاحـــة الفــردوس
التي اراد لهـا صـاحب الـصنم ان تحـاكي سـاحـة
الـتحــريــر ونـصـبهــا الـــرائع الـبـــديع )الحــريــة(
الــذي يـطل بــشمــوخه علـينـــا متـصــدرا واجهــة
حديقة الامة، ومنذ عام 1961 وحتى عام 2001
لـم تعــرف بهــذا الاسـم، بل كــان اسـمهــا ســاحــة
)الجـنـــدي المجهـــول( حـيـنـمـــا تـــوســطهـــا صـــرح
اضحــى تحفــة مـعمــاريــة وفـنيــة وشــاهــد علــى
العــبقــــريــــة العــــراقـيــــة، صـمــمه واشــــرف علــــى
عـمــــارتـه المهـنــــدس المعـمــــاري العــــراقــي )رفعـت
الجــــــادرجــي(، لــيـكــــــون رمــــــزا وطــنــيــــــا يـخلــــــد
تـضحـيـــات ذلك الجـنـــدي المجهــول الــذي بــذل
نفسه فداءً للعراق، فاصبح مزارا للعراقيين في
الاعياد والمناسبـات الوطنية، )عوائل ومنظمات
واحـزاب( فـضـلا عن الـوفـود الـرسـميـة الـزائـرة
للعراق التي تـضع اكاليل الزهـور على الضريح
وتـــــوقـــــد شـعلــــــة الخلـــــود بمـــــوقـــــده في تـقلــيـــــد
بـروتـوكــولي مهـيب، اكـرامـا لــدور ذلك الجنـدي
وبتـضحيـاته الجليلـة. ثم فجع الـعراقـيون ذات
يــوم وهم يــرون الاليــات والمعـدات، تمـعن هـدمـا
وتـدميرا بـذاك الرمـز الوطنـي والتحفة الـفنية
الـــبهــيـــــة، تـــــزامــنــــــا مع اســـتعـــــار اوار الحـــــروب
وحصدها لارواح الاف العراقيين وهدر ثرواتهم
الــــوطـنـيــــة، اســتجــــابــــة لـنــــزعــــة الـــشــــر الـتـي
استـوطـنت ذلك الـرأس وتلك الـروح الـوحـشيـة
المـــــــدمـــــــرة. ومـع انـهـــمـــــــار الـــــــرصـــــــاص وازيـــــــز
القـاصفـات، وهـديـر المـدرعـات وزمجـرة المـدافع،
كــان هنــاك وابل مـن الكـلمــات المنــافقـة، لافـرق
بيـنهما، فـكلاهما يـؤذنان بـالموت ويـدعوان اليه،
اذ لم تتوقف افـواه ازلام النظام والمتزلفين اليه
والمنتفعين منه من التشدق في كل سانحة وهي
تــطـلق الـتــسـمـيــــات علـــى هـــواهــــا، وعلـــى غـيـــر
مـسـميـاتهـا، ارضــاء لنـزوات رأس الـنظـام الـذي
دأب مــــداحـــــوه علـــــى اضفـــــاء مخــتلـف صفــــات
التفرد والـوحدانية والشخصـانية على سيدهم
حـتـــــى وضعـــــوا له )99( اسـمـــــا وصفـــــة ولقـبـــــا
وطـبعـــوهـــا علـــى مـثل مـــا طـبعـت )اسـمـــاء الله
الحــسـنــى( حـتــى في شـكل زخــرفـتهــا وزيـنـتهــا،
فـاغــرته تلك الـزلفـى الكـاذبـة بـتصـديقهـا، امـا
هم  فوجـدوها فرصـة ذهبية ليكـيلوا له المدائح
بكـل المكـــايـيل، حـتـــى ان الـبعــض مـنهـم انــــزله
منـزلـة الالهـة وكمـا خـاطبه احــدهم دون حيـاء
بقـولـه )انت تحـيي وتمـيت(، واسـتمـرأ هـو هـذا
الـنفـــاق واستــراحـت نفــسه المعلــولــة، ولمــا خـلت
)ســاحــة الجـنـــدي المجهــول( مـن رمــزهــا الــذي
تـــــرسخ في ذاكـــــرة العــــراقـيـين.. شـــــاء القــــدر ان
تـتفـتق عـبقــريــة احـــد اللاعـبـين علــى الحـبــال
والقــــافــــزيـن بـين اغــصــــان الـــشجــــر عـن فـكــــرة
منــافقــة خبـيثـة اوطـنهـا بـذكـاء.. في رأس خـاو

فصدقها بغباء.
في عـام 2000- 2001، بـدأ العـمل بتـهيئـة سـاحـة
الجـنــــدي المجهــــول كـي تـكــــون الـــســــاحــــة الـتـي
ســيقــــام علــيهــــا اضخـم صـنـم ربمــــا في العـــالـم
اجــمع، وتـــســــارعـت اعـمــــال رصـفهــــا بــــالمــــرمــــر
والحجـــر واقـــامـــة قـــاعــــدة للــصـنـم الـبـــرونـــزي

)هايد بارك( العراق الجديد

ســــــاحـــــــة الفــــــردوس وذكــــــريـــــــات سقــــــوط الـــصــنــم

في صباح التاسع من نيسان 2003
اشرقت شمس جديدة على عراق

ظل يداري آلامه طوال حكم طاغية
العصر صدام الذي اذاق شعب العراق الوانا
مبتكرة ومريرة من العذاب والعسف وادخله
انفاقا  مظلمة  وخاض به حروبا عبثية خلفت

وراءها الافاً مؤلفة من الضحايا والمعوقين
والارامل والايتام وترك اخيرا خلفه بلدا

مدمرا ينوء بحمل سياساته البليدة وما زال
الشعب العراقي يدفع ثمن تداعيات سقوط
نظام الرذيلة الذي ولى الى الابد في وقت

يبذل فيه الشعب العراقي وقواه الحية
جهودا شجاعة ومضنية  لاعادة اعمار ما خربه

نظام صدام وتأسيس دولة  على أسس
ديمقراطية وحضارية.. في الذكرى الرابعة

لسقوط الطاغية استطلعت )المدى( اراء
بعض البرلمانيات العراقيات بهذه المناسبة

وخرجت بالحصيلة الآتية:  

ـــــــــــــداد ـــــــــــــاشـــــت بــغ ـــــــــــــة ...ع ـــــــــــــاغـــــي ـســقــــــــط الــــــــط ـ ـ ـ

بغداد/ سها الشيخلي

غفران الساعدي: في ذلك الصباح انقشعت
غمامة الدكتاتورية عن سماء العراق

اسماء الدليمي: مشاعري في
تلك اللحظة من الصعب وصفها

نازامين المندلاوي: انتظرنا هذه اللحظة
طويلاً وسنبني الديمقراطية حتماً

زهرة الهاشمي: كان الأمر فوق
التصور ومدهشاً وغريباً مئة بالمئة

ميسون الدملوجي: فرحتي
بسقوط الصنم لا حدود لها

المدى /عواصم
تـلقى عـراقيـو المنـافي نبـا سقوط الـطاغـية  غـير مـصدقـين وهم يشـاهدون تمـثال
صــدام وقــد ربـط بــسلاسل وتهــاوى هـشـيمــا وركــامــا مـتنــاثــرا علــى بلاط ســاحــة
الفردوس.. انهـا لحظـات لا تصـدق وفرحـة يصعب وصفهـا انذاك.. المـدى تكشف

عن مشاعر بعض الذيت اجبرهم نظام الاسنبداد على مغادرة الوطن. 
بسبوسة.. الفرحة 

المـواطنـة فوزيـة محمـد تتحـدث فرحـة وكانهـا تعيـش تلك اللحـظات فـتقول: كـنا
قـد غـادرنـا الـوطن بعـد مضـايقـات عـديـدة مـارسهـا الـنظــام السـابق حيـال زوجي
الذي كان يعمل مقاولا معـروفا الا ان ابتزاز المسؤولين وملاحقة اجهزة الامن له
بحجـة عـدم ولائه للـسلطــة جعلنـا نغــادر وطننـا متـوجهين الـى المغــرب.. وأقمنـا
هناك مشروعا بسيطا نعتاش منه.. وبعد سماعنا أنباء الحرب كنا نظن انها لن
تـطــول صــدام  وزمــرتـه كمــا حــدث في حــرب 1991 ولـكن تـتبـعنــا للاحــداث انعـش
الامل في قلوبنـا بقرب نهايـة صدام.. وكانت فـرحتنا كبـيرة ونحن نشـاهد الصنم
يـتهـــاوى في قلـب بغــداد..  كـنـت اعـــد  الحلــويــات في المـطـبخ.. وكــانـت  –صـيـنـيــة
البسبوسة  –التي يحبها اطفالي قد نضجت.. فرحت وانهمرت دموع الفرح دون
ارادتي.. اخرجت البـسبوسة وقـطعتها وخرجـت بها الى الجيـران في العمارة التي
كـانت يـسكنهــا اغلب العـراقيـين المطـاردين مـن نظـام صـدام.. صـرت اطـرق البـاب
وانـا انــادي علـى جـاراتـي..  ام ميـســون.. ام هنــد.. ام حيــدر.. تعـالـوا ذوقــوا طعم
الحلــــوى فقــــد سقـط صـــدام.. وسـنعـــود الـــى الـــوطـن.. وطـن نـظــيف بلا صـــدام

وجلاوزته.. 
مجنون في شارع باريس 

المحــامي كـاظـم حيـدر يـستـذكــر لحظـات سقــوط تمثـال صـدام واحـداث يـوم 4/9
ضاحكا حيث يقول : 

- كنت سـاعتهـا في باريـس لقضـاء بعض الاعـمال وكـنت اغط في نـوم عميـق  بعد
سهـرة جمعـتني بـبعض الاصـدقـاء العـراقـيين.. فجـاء احـد الأصـدقـاء ليـوقـظني
وهو يشيـر الى التلـفزيون ويقـول.. انتظر يـا كاظم هـا هو صدام الـذي قتل أباك
وأخـوتك يهــرب  من بغـداد.. ويـسقـط تمثـاله في سـاحـة الفـردوس.. خـرجت الـى
الشـارع حافي القدمين وانا ارتدي )الـبيجامة( واصرخ فرحـا.. فالتف حولي المارة
وجاءت الـشرطـة لتـأخذنـي الى مقـرها القـريب..  كنت كـالمجنـون.. اصفق واهلل
فرحا.. والجميع من حولي يـضحكون ضانين بانني مـجنون غريب عن بلدتهم..
في مـركـز الـشـرطـة كـنت اصـرخ أريـد ان ارى بغــداد عبـر الـتلفـزيـون..  لـم اكن قـد
اتقـنت بعـد اللغـة الفـرنـسيـة.. واسـتعنـت ببـعض الـكلمـات الـتي احفـظهــا.. قلت
لـهم انـني عـــراقي.. وقــد قـتل صــدام أهـلي أريــد ان اراه يـسقـط.. وبعــد الاتـصــال
بــالــسفــارة.. تم تغـــريمي بمـبلغ بــسيـط..  وإخلاء سـبيـلي في المـســـاء لأذهب الــى

اصدقائي واشارك في حفلة كبيرة اقمناها ابتهاجا بهذه المناسبة... 
زغاريد.. ام ابراهيم 

الحاجة ام ابراهيم كانت ترافق ابنها للدراسة في احدى جامعات لندن تقول : 
-بــرغم ان ابـني ابـراهـيم كـان الاول علــى كليـة  –طب بغـداد  –الا انه لم يـرشح
للـبعثـة لكـونه لـم يكن بـعثيـا ممـا اضطـر للـسفـر علــى حسـابه الخـاص  وبصـورة
سـريــة.. كنـت  كلمــا انهـي صلاتي ادعــو من رب العـالمـين ان ينـتقم لـي من صـدام
الذي صـادر ارضنا بحجـة التبعيـة.. كنت وحـدي في الشقـة وعندمـا شاهـدت عبر
التلفزيون تمثال صدام وهو يسقط في ساحة الفردوس أخذت ازغرد بصوت عالٍ
وخـرجت الى الـشارع وانا ازغـرد.. فالتف حـولي المارة والجـيران وهم يظـنون انني
اعـانـي من هــوس او جنــون فهـم لم يـسـمعـوا  –الـزغـاريـد  –ولا يعـرفــون وقعهـا
ومفرداتـها..  وتقـدمت منـي شابـة عراقـية وسـالتـني ان كنت احـتاج الـى مسـاعدة
فـاخبرتهـا ان تخبر المـتجمهرين حـولي انني لـست بالمجنـونة.. وان الزغـاريد هذه

هي صيحات فرح كبير وعدم تصديق برحيل الطاغية صدام.. 
خطوبة... سعيدة 

تقـول المهنـدسة شـيريـن ازاد : هربـنا مـن جحيم صـدام انا وعـائلتي الـى السـويد
وخــطبـت هنــاك الـــى زميـل لي وتم تحــديــد يــوم 7/ 4 مــوعــدا للخـطــوبــة وعقــد
القـران.. ولـكن خطـيبي كـان هـو الآخـر يكـره صـدام وحـزبه الفـاشي فـاقتـرح علي
تبـديل الموعد لان تاريـخ 7 /4 هو ذكرى تأسيـس حزب البعث وكان المـوعد الجديد

هو 9 / 4 .

يــــالـلهــــول.. ويـــــاللـفجــيعــــة.. هـكـــــذا، وبلا وازع
اخلاقـي او انـــســــانـي اسـتـخف اولـئـك بـعقــــول
ومــشــاعــر وتـــاريخ العــراقـيـين الــزاخــر بــالمــآثــر
وصــــادروا ارثهــم العــظـيــم والقــــوه تحـت اقــــدام

الطغاة.
في ظهـيــــرة ذلـك الـيــــوم الــبهــيج )9/ 4/ 2003(
كـنـت اتــطلع الــى شــاشــات الـتلفــزة وهـي تـنقل
للعــالم اجـمع تفــاصـيل انـهيــار اعتــى صـنم في
التـاريخ المعاصر، حيـنما عتلته دبابـة اميريكية
وقـلعــته مــن علــــى قــــاعـــــدته قـلعــــا بمـــســــانــــدة
الجـمهور الـذي تزاحـم وسط السـاحة وحـولها،
ومـن ثـم سقــوطه وتــدحـــرجه بلا ســاقـين علــى
ارضيــة الـســاحــة الــرخــاميــة، وهجــوم الجمــوع
لتـنهــال علـيه ضــربـــا بكل انــواع ادوات الـضــرب
وتفــرغ شـحنــات الغـضـب والكـــراهيــة والـبغـض
الـتـي كـــانــت تعـتـمـل في نفــــوسهــم علـــى كــتلــته

البرونزية البلهاء. 
في كل نواميس البـشرية، العتو والتجبر، امران
مــــرفــــوضــــان، وكــــذا الاسـتـخفــــاف بــــالانـــســــان
واحـتقــاره، والحـط مـن قــدره )فـكلـنــا مـن ادم..
وادم من تـراب(، هل تـذكــر الصـنم هـذه المقـولـة
يـومـا  مـا ؟ وهل تـذكـرهـا ويتـذكـرهـا المتـزلفـون
العـازفـون علـى كل معـزف والـطبـالـون علـى كل
طــبل، والمـــــزمـــــرون بــكل مـــــزمـــــار ؟ اه لــــــو انهــم
يـدركون بان الزمن مخبوء في دولاب دوار.. فهو

مرة لك واخرى عليك.
في اعقـاب تدحـرج الصنم علـى مدارج السـاحة،
انبــرت ثلـة مـن الفنــانين الــشبـاب لـصــوغ عمل
فـني يجـسـد تـطلعـات العـراقـيين نحـو الحـريـة
والـديمـوقــراطيـة، فـشــرعت بـاقـامـة نـصب هـو
علـــى بــســـاطـتـه يحـمـل الكـثـيـــر مـن الـــدلالات
والمعــاني.. تـلكم هـي )مجمـوعـة نــاجين(، فـتيـة
رائعـون مسكونـون بالتطلع والتحـدي والتوقد،
يكـتنـفهم الـوجــد في صنـاعــة الحيـاة، فـانجـزوا
نـصبهـم الاخضـر الـذي امـتطـى صهـوة قـاعـدة
الصـنم الرخـامية، ومـا يزال حـتى اليـوم يهتف

باخضراره للحرية وللحياة. 
في 23 / 5/ 2003، وكـلفـت ان احــضــــر مــــؤتمــــرا
لبعض قطاعـات الشعب العراقي الذي عقد في
نـــادي العلــويــة، وصـلت الـــى هنــاك.. فـلم اجــد
الـصـنم ولا الـصــورة الـنحـــاسيــة، بل غـــرقت في
لجج الجـمــــوع الـتـي احـتـــشــــدت في الـــســــاحــــة

وجنبات النادي.. 
تـظـــاهـــرات.. تعقـبهـــا تـظـــاهـــرات.. ومـــؤتمـــرات
تـتلــوهــا مــؤتمـــرات.. المتـظــاهــرون يـطـــالبــون..
والمـــؤتمـــرون يقـــررون.. ويعـــدون... خـطـــابـــات..
وخــطــــابــــات.. وبـيــــانــــات تـنـــسـخهــــا بـيــــانــــات..
وشعــــارات تخـــالـفهــــا شعـــارات.. ونـــداءات هـنـــا
واخـــــرى هــنـــــاك... اســمـــــاء تـلاحق.. اســمـــــاء..
واصـــوات تخـتلـط.. بـــاصـــوات الـــوان تـــداخلـت
بـالـوان استحـال علـى العيــون تمييـزهـا، جمـوع
تدخل.. واخرى تخرج، ولافتات... بيض وحمر
وخضـر وسود وزرق وصفر.. الكـاميرات ووسائل

الاعلام.. تصور وتنقل وتبث.
تلك تجـليــات الحــريــة بعــد سقــوط الـصـنم في
يــــــوم )9 / 4 / 2003( مــنـــطـلقــــــة مــن ســــــاحــــــة

الفردوس.

الـذي غطي بقطعة قمـاش بيضاء وعلق بحبل
لف حــول منـطقـة الــرقبـة في محـاولـة لـوضعه
فـوق القاعـدة بغيـة تثبـيته عليهـا، همس الاول
في اذن صــاحـبه سـمعـته بـصعــوبــة وهــويقــول :
)يـــوم عـيـــد اشـــوفـه معـلك بـلا جفـن(، في تـلك
الـلحــظــــة، انفــــرجـت اســــاريــــري بـعفــــويــــة عـن
ابـتسـامـة ربمـا افصـحت عن مـا كـنت اتمنـاه، او
انهـا كــانت تـعبــر عن اسـتحـالــة تحقـيق امـنيـة

ذلك الرجل.
في الجـانب الاخـر، وعنـد بـوابـة النـادي.. كـانت
هنـاك منـافسـة اكثـر صنمـية تمـثلت في تثـبيت
صــــــورة فــــــوتــــــوغــــــرافــيــــــة طـــبعــت بــــــالالــــــوان و
)بـالـزنكـوغـراف( علـى لـوح نحــاسي وبــالحجم
الـطـبيـعي للـديـكتـاتــور علـى جـداريـة رخــاميـة
تـــصـــــدرت المــــــدخل الـــــرئــيــــس له، وتمـــــاديـــــا في
التــزلف والـنفـاق، ابـدلـوا اسـمهـا الـى )سـاحـة
الفردوس( لتقترن الجنة الفردوسية بضخامة

الصنم ! !.

الهـــائل، وفي الجهــة الجـنــوبـيــة المـــواجهـــة لهــا،
كــانـت هـنـــاك فعــالـيــة اجـبــاريــة تـنفــذهــا ادارة
)نــــادي الـعلــــويــــة( بــتغـيـيــــر مـلامح الـبــــوابــــة
والــــواجهــــة الــــرئـيـــسـيــــة للـنــــادي كـي تـبــــدوان
متمـاهيـتين معمـاريـا مـع منظـر السـاحـة التي
احاطت بهـا احاطة شـبه كاملة اعمـدة رخامية
مـــزخـــرفـــة بـلغ عـــديـــدهـــا 28 عـمــــودا تفـــاوتـت
اطـوالها بين مـترين وسـتة امتـار، ولكي يـوغلوا
في عـمق الفــريــة الـكبــرى وفـضــاءات الخــديعــة
واجـواء انتشـاءات سيدهـم، اوهموه بـانها تـرمز
اولا الــى مـــراحل نــشـئـته مـنــذ الــولادة وحـتــى
اســتــيـلائـه عـلـــــــى عـــــــرش زخـــــــرف بـجــمـــــــاجــم
العـــراقيـين وتلــون بــدمــائـهم والــى يــوم مـيلاده
الـــــذي يـجهـله هـــــو نفـــسـه. وفي ظهــيـــــرة احـــــد
الايـــام، كـنـت مـتـــوجهـــا الـــى مـنــطقـــة الكـــرادة،
جـالسـا على احـد مقاعـد حافلـة لنقل الـركاب
وقـد جلس امامي شخصان، وعـند اقترابنا من
الـسـاحـة، شـاهـدنــا رافعـة تـدلــى منهـا الـصـنم

كيف استقبل العراقيون في
المنفى نهاية سلطة الاستبداد 

نازامين حسين المندلاوي :سنصل
في النهاية

ســاعــة سقــوط الـصنـم وتهــاويه وسـط بغــداد
كـنـت في مــــديـنــــة مـنــــدلـي.. كـنـت ومــن معـي
مـصــدقـين وغيــر مـصـــدقين لـــذلك الحــدث..
لكـنـنــا كـــواقع حــال كـنــا  نـتـمـنــى ان يــسقـط
الـطاغـية.. وكـكرد كـنا نـنتظـر تلك اللحـظات
ولــم نـفقـــــد الامـل في الخلاص مــن صـــــدام..

وكان تفاؤلنا كبيراً بقرب نهايته..  
وعن مـسيـرة 4 سنـوات مـن ذلك التـاريخ فقـد
كنت آمل ان تكون خطواتنا اسرع على صعيد
السياسة الداخلية بل حتى الخارجية.. واننا
بين مــد وجــزر ولـكن بــرغـم ذلك لا يـصح الا
الـــصحــيح  وان طـــــريق الـــــديمقــــراطـيــــة هــــو
سـبــيلـنـــا الـــوحـيــــد للــتحـــاور  وابـــداء الـــرأي
والمـــشــــورة بــين كل الـكــتل والاطــــراف..  ربمــــا
سـنـتـــأخـــر في الـــوصـــول الـــى الـــديمقـــراطـيـــة

الحقة لكننا في النهاية سنصل اليها.

غفران الساعدي: لحظة تاريخية 
مشـاعرنـا يوم سقـوط الصنـم كانت فـرحة
لاتوصف فقد اقشعت غمامة الدكتاتورية
مـن سمــاء العــراق. كـنت ســاعـــة بث صــور
الصـنم وهـو يـسقـط من علـى قـاعـدته في
ساحـة الفردوس  متخفيـة في بغداد حيث
كـنــــا مــطــــارديـن مـن الـنــظــــام الـــســـــابق..

فرحتنا في ذلك اليوم كانت كبيرة.
-خلال فـتــرة الـسـنــوات الاربع الـتـي مــرت
عليـنا كـانت المـسيـرة خلالـها غـير واضـحة
المـعـــــــــــالــــم.. كـــــــــــان يـفــــتـــــــــــرض ان نـقـــــــــــدم
الـــديمقــراطـيـــة الحقـــة للــشعـب العــراقـي
الــــذي عــــانــــى الـــظلـم والاضـــطهــــاد لا ان
نفـــــاجــئه.. كـــــان يجــب ان يـكـــــون الجهـــــاز
الامني مهـيأ للمرحلة التي اعقبت 9/..4
ولـكن بــرغم ذلـك فمــا زلنــا متفــائلين مـا
دامـت هـنـــاك قـــوى خـيـــرة تعـمل مـن اجل

بناء عراق ديمقراطي.

كــانـت أحــاسـيــسـي تــؤكــد ان احــدا لـم يــأت
لــســواد عـيـــون العــراقـيـين وبـــالفـعل دفعـنــا
الثـمن غـــاليــا..  ونـســأل الله ان يــزيـل عنــا
هــذه الـغمــة ونبـني الــديمقــراطيــة الحقــة،
امـا عن مـشاعـري بعد مـرور 4 سنـوات على
ذلك الـيــوم الــسعـيــد فــاقــول.. يـبقــى هــذا
الــتـــــاريـخ حقـــيقــي وهـــــو انـــبل المــــــواقف في
تـــاريخ الــشعـب العــراقـي.. المهـم ان يـتحــرر
العـراق وفعلاً تحـرر والمهـم ايضـا ان نتحـرر
مــن الــتـــــدخـلات الاقلــيــمــيـــــة.. تجـــــربــتــنـــــا
الــــســيــــــاســيــــــة جــــــديــــــدة ذلـك ان قــــــادتــنــــــا
الـــسـيــــاسـيـين عـنــــدمــــا كــــانــــوا ســـــابقــــا في
المعـارضة قـد مارسـوا سيـاسة المـعارضـة اما
ممــارستـهم الان الـعمـليـة الــسيــاسيـة فـهي
جـديـدة والاحــداث والتجـارب سـوف تـنضج
عـمليـتنـا الـسيــاسيـة هــذه وتجعلهــا تتقـدم
بخـطــوات اكـثــر رســوخـــا وثقــة والمــسـتقـبل
القــريب اجــده افــضل بكـثيــر من الحــاضــر

والماضي الذي عشناه   

قـــاسيـــا ومتـعبـــا لكـنه بــرغـم كل ذلك ســوف
نـبـنـي مـن خـلاله صــــرح الحــــريــــة الــــرائــــدة
والديمقراطـية في المنطـقة.. وكل ما قـدمناه

من تضحيات سوف نجني ثمارها قريبا.  

زهرة الهاشمي: حدث مدهش
فاق التصور 

- كنـت في بغـداد وفي بـيتـي عنـدمـا شـاهـدت
عبــر شــاشــة الـتلفــاز سقــوط الـصـنم.. كــان
الامـر فــوق التـصـور ومـدهـشـاً وغــريبــاً مئـة
بــالمئــة.. فــرحنــا جمـيعــا ولكـن في الحقـيقــة
وفي قرارة نفسـي  كنت اتمنى لـو كان الحدث
قــد حـصـل بيــد العـــراقيـين لكــانـت الفــرحــة
اعــم واعـــظــم. كــنــت أريـــــد ان يـــــأخـــــذ زمـــــام
المـبــــادرة واسقـــاط الــصـنـم عـــراقـيــــون اصلا
وليـس الغـربـاء.. لقـد حـدث ذلـك بمسـاعـدة
الآخـــرين وكــان هــو هــذا حـــدسي الاول وانــا
اشهـــد التـمثــال يـتهــاوى ويــسقـط ســاعـتهــا

صـــورة  الـطـــاغـيـــة.. ورفعـــوا مكـــانهـــا صـــوراً
لاشخـاص اخــرين.. كـانــوا في تلك اللـحظـة
قــــد اخــــذهـم الحـمـــــاس والفــــرحــــة.. كــــانـت
مـشاعـري هائلـة في تلك اللحظـة لم اصدق
ذلك الـنبا اقـمنا الاحـتفالات مع الاصـدقاء
لكن امـورا عديـدة حدثت وقتهـا منها سـرقة
المـتحف العــراقي الــذي هبـط من عـزيمـتنـا
وسـرق الفرحـة من قلوبنـا.. كان حدثـا مؤلما

حقا انسانا بهجة تلك الفرحة.. 
امـا بعـد مـرور 4 سنـوات علـى تلك  الـذكـرى
فــاقــول مــازلت امـتلـك الكـثيــر من الـتفــاؤل
بـــرغـم انـنــــا ارتكـبـنــــا الكـثـيـــر مـن الاخـطـــاء
خلال هـذه الـفتـرة الا ان هـذه الاخـطـاء مـا
هـي الا دروس عمـيقــة وبلـيغــة للــسيــاسـيين
وللـمجتمـع ككل.. الاخطـاء التي مـررنا بـها
خلال الـسنوات الاربع المـنصرمـة سببهـا اننا
لم نمتلك من  يوجـهنا فخسرنـا الكثير من
الثروات ولا سـيما الـثروات البـشريـة التي لا
يمكـن تعــويـضهـــا..  مع الاسف كــان الــدرس

 بغداد / شاكر المياح 


